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					صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
٩١
الفصل الخامس: كوتاهية وهنكار إسكلەسى






والعشرين منه قابل وزير الخارجية (ريس أفندي) وعرض باسم القيصر معونة برية وبحرية. ثم أعلمه أنه في طريقه إلى الإسكندرية ينقل إلى واليها رغبة سيده في وقف القتال. وبعد أن أوفد الكولونيل دي هامل إلى إبراهيم باشا لإعلامه بذلك قام هو إلى الإسكندرية في الرابع كانون الثاني سنة ١٨٣٣ فوصلها في العشرين منه وقابل العزيز في اليوم التالي فأبلغه أمنية القيصر ورغبته في الوصول إلى سلم أكيد وقال إن جلالته يعتمد في ذلك على نبل العزيز وأنه يأمل أن يعمل العزيز ما في وسعه للوصول إلى هذه الغاية. وكان العزيز قد توقع بناء على معلومات سابقة لهجةً عسكريةً قوية فتأثر من لطف الجنرال الروسي وتأدبه وقبل طلب القيصر وأمر بالكتابة إلى ابنه فوراً بحضور المندوب نفسه بأن يقف عند قونية1.

وكان العزيز يخشى نفوذ الدول ويتهيب تدخلها فتابع اتصالاته بالوفد التركي وأفهم خليل رفعت باشا بأنه لن يرضى بإيالة صيدا وحدهـا وطلب إلحاق إیالات بر الشام جميعها بحكمه ومعها «محصلية» أدنة لوفرة أخشابها وشدة احتياجه لهذه الأخشاب. وقام مصطفى رشيد بك إلى الآستانة يسعى لهذه الغاية2. وسرت إشاعة في الدوائر المقربة أن خليل رفعت باشا نجح في تقريب وجهتي النظر وفي إنشاء تفاهم شخصي بين العزيز وبين خصمه محمد خسرو باشا في أن يقتسما النفوذ في الدولة كل في منطقته فيسعيان معاً لسعادة الكل3. ورأى العزيز ألا يطيعه ابنه في التوقف عن الزحف إلى أن ينال ما طلب4. فتقدم إبراهيم بجيشه إلى كوتاهية وهدد بالزحف على بروسة مما اضطر أحمد فوزي باشا مشير الخاصة أن يكتب إليه بأن يمتنع عن الزحف على بروسة وألا يقترب من الآستانة حقناً لدماء المسلمين5. وطفح الكأس ورجحت كفة الموالين لروسية بين رجال البطانة وطلب السلطان المعونة المعروضة فرست في العشرين من شهر شباط السنة نفسها أمام ثرابية حيث دار السفارة البريطانية قوة بحرية روسية صغيرة ونزل إلى البر الآسيوي المقابل خمسة عشر ألف جندي روسي6.









	↑ ميمو إلى وزير الخارجية ٢٦ كانون الثاني ١٨٣٣: الحرب الشامية الأولى لجورج دوان ج ۲ ص ۳۷ اطلب كذلك المحفوظات الملكية المصرية ج ۲ ص ۲۳۱

	↑ ميمو إلى وزير الخارجية، شباط ۱۸۳۳: المؤلف نفسه ج ۲ ص ۷۰ راجع أيضاً بلاغ سامي بك إلى الديوان الخديوي: تقويم النيل لأمين سامي باشا ج ۲ ص ٤١١

	↑ رسالة ميمو نفسها المشار اليها آنفاً.

	↑ محمد علي باشا إلى ابراهيم باشا ٩ رمضان ١٢٤٨: المحفوظات المصرية ج ٢ ص ٢٤٥

	↑ ۱۳ رمضان ۱۲٤۸ (۹ شباط ۱۸۳٣): المحفوظات المصرية ج ٢ ص ٢٤٥

	↑ روسان إلى وزير الخارجية ٢٦ شباط ۱۸۳۳: دوان المؤلف نفسه ج ۲ ص ۹۹-۱۰۰
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		 آخر تعديل للصفحة في 20:41، 19 أغسطس 2022.
	النصوص منشورة وفق هذه الرخصة وشروط الاستخدام.
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